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ير نون بوست ترجمة وتحر

هــذا العــام، علــى الأغلــب ســوف يتــأثر الإسلام الســياسي العــربي إلى حــد كــبير بالســياسات الإقليميــة
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كمـا كـان الحـال عليـه للسـنوات السـت الأخـيرة منـذ وصـول إدارة أوبامـا

للسلطة

في الواقع، فكما تعاظم دور الولايات المتحدة في المنطقة تزامنًا مع وصول أوباما إلى البيت الأبيض في
، فإن دور الإسلام السياسي العربي أخذ في الزيادة هو الآخر. 

ولكن عندما رأت الأنظمة العربية المستبدة أن هذا الدور الأمريكي ونفوذ واشنطن في المنطقة بدأ في
التضاؤل وأن السياسة الإقليمية للولايات المتحدة دخلت في حالة من التخبط والتعثر، استغلوا تلك
الفرصة وشرعوا في قمع الأحزاب السياسية الإسلامية المحلية بدون رقيب مع إفلاتهم من المساءلة،

على الرغم من الاحتجاجات الأمريكية المستمرة.
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ارتبـاط السـياسات هـذا والـذي مـن المتوقـع أن يسـتمر في العـام القـادم، لا يبـدو أنـه يبـشر بـالخير علـى
الإسلام السياسي، فتمامًا مثل العام الماضي، ستقوم الولايات المتحدة في العام الجديد  بإيلاء
مزيد من الاهتمام نحو دعم الأنظمة الاستبدادية العربية في حربها مع الدولة الإسلامية (داعش)،
علـى حسـاب الأحـزاب السياسـية الإسلاميـة والـتي سـتظل في حالـة قمـع مسـتمر وسـوء معاملـة مـن

الأنظمة العربية؛ الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل.

ية فمنذ منتصف عام  وإدارة أوباما تركز على حاجتها التكتيكية إلى التودد للأنظمة الديكتاتور
مــن أجــل اســتخدام تلــك الأنظمــة في مكافحــة الجماعــات الإرهابيــة؛ الأمــر الــذي جعلهــا تتخلــى عــن

التزامها تجاه ارتباط سياستها بسياسات الأحزاب الإسلامية.

يكــا المتزايــد للحكــام العــرب المســتبدين، يعــنى أن تتــم التضحيــة بــالإسلام بمعــنى آخــر، فــإن دعــم أمر
السـياسي في المقابـل، على سبيـل المثـال، تبـدو واشنطـن الآن غافلـة تمامًـا عـن الآلاف مـن الإسلاميين

المعتدلين ونشطاء المعارضة الذين يقبعون في السجون المصرية. 

هنــاك العديــد مــن الافتراضــات الــتي تــدعم تلــك النتيجــة؛ أولاً، إن “الإسلام الســياسي” ينطبــق علــى
الأحـــزاب الإسلاميـــة السائـــدة والحركـــات السياســـية الـــتي رفضـــت العنـــف وقـــامت بعمـــل تحـــولات

كثر تشاركية أو ائتلافية، من خلال الدعم والمشاركة في الانتخابات الحرة. إستراتيجية نحو سياسات أ

الإسلام السياسي العربي عمومًا يشمل: جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن، حركة حماس في
فلسطين، حزب الله في لبنان، حزب النهضة في تونس والوفاق البحرينية.

مصــطلح “الإسلام الســياسي” لا يشمــل الجماعــات المتطرفــة أو المجموعــات الإرهابيــة، مثــل الدولــة
الإسلاميــة علــى سبيــل المثــال، أو تنظيــم القاعــدة في شبــه الحــزيرة العربيــة وشمــال أفريقيــا والعــراق
ــا واليمــن وليبيــا، كمــا أنــه لا ينطبــق علــى ي ــا، أو جماعــات المعارضــة المســلحة في العــراق وسور ي وسور

الجماعات الإرهابية في أفريقيا مثل بوكو حرام وحركة الشباب وغيرهما.

ولكن للأسف، فإنه في الثلاث سنوات الماضية، قام العديد من صانعي السياسات في الغرب وبشكل
غريب في بعض الدول العربية بمساواة تيار الإسلام السياسي مع الجماعات الإرهابية المتطرفة.

هذا الربط الخاطئ والذي يهدف إلى خدمة مصالح شخصية بالأساس، قدم لواشنطن ورقة التوت
التي تحتاجها تمامًا لتبرير إقامة علاقة حميمة مع الأنظمة العربية المستبدة وغض الطرف عن القمع

الدموى الذي تمارسه تلك الأنظمة المستبدة في مواطنيها.

القمع يولد التطرف 

يعــة للمســتبدين العــرب لقمــع الأحــزاب الإسلاميــة واســتبعادها مــن العمليــة كمــا أعطــى أيضًــا الذر
السياسية، في مقابلة صحفية أواخر الشهر الماضي، تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعدم

دخول جماعة الإخوان المسلمين البرلمان المصري.



قوانين محاربة الإرهاب التي طُبقت مؤخرًا في مصر، والتي وافق عليها السيسي وغيره من الأنظمة
يـة العربيـة الأخـرى، وفـرت لهـم غطـاءً شبـه قـانوني لإسـكات المعارضـة كلهـا بمـا فى ذلـك تيـار الديكتاتور

الإسلام السياسي السائد.

الأنظمة التي استخدمت تعريفات فضفاضة وغامضة للإرهاب، بدأت بحبس أي شخص وتحويله
للمحاكمة بدعوى أنه “يُضر بالوحدة الوطنية”، حيث يعتبر أي انتقاد للنظام أو للحاكم عملاً إرهابيًا

يُعاقب عليه بالسجن لمدة طويلة.

في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، اعتقلت السلطات البحرينية الشيخ على سلمان، الأمين
العام لجمعية الوفاق البحرينية، في مثال آخر واضح عن التدابير الصارمة ضد التيار السلمي لأحزاب

وقادة المعارضة في المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر نظام القمع هذا في عام  الجديد.

ثانيًــا، وعلــى الرغــم مــن أن المنظمــات الإرهابيــة تشكــل تهديــدًا للمنطقــة بمــا فيهــا الإسلام الســياسي
نفســه والــدول الغربيــة علــى حــد ســواء، إلا أنهــا علــى المــدى البعيــد تعتــبر جيــدة بالنســبة للاســتقرار

الداخلي والأمن الإقليمي، كما أنها تخدم مصالح القوى الغربية في المنطقة.

والتاريخ الحديث يخبرنا بأن الإقصاء والقمع غالبًا ما يؤديان إلى التطرف، حيث قام بعض الشباب
في هذه الأحزاب بالتخلي عن فكرة السياسة التشاركية ليعتنق سياسة المواجهة أو الصدام وينتهج
العنف، الظاهرة التي من المتوقع أن تنتشر للغاية في عام ، كلما ازدادت الأنظمة قمعًا للإسلام

كثر انتشارًا ومنهجية. السياسي وجعلت من قمعه أمرًا أ

ثالثًا، فإن الأخطاء الجسيمة لجماعة الإخوان المسلمين بمصر أو النهضة بتونس والتي ارتكبوها في
الســنة الأولى لهــم في الحكــم، يجــب ألا تكــون أمــرًا مفاجئًــا للغايــة، نظــرا لأن كليهمــا يفتقــر إلى تجربــة

الحكم وبالتالي لا يملكان الخبرة الكافية.

يعــة للإطاحــة بهمــا بشكــل غــير قــانونى مبطلاً ومثــل هــذا الأداء الضعيــف لا ينبغــى أن يُســتخدم كذر
. العملية الديموقراطية، كما فعل الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في مصر عام

وعلــى الرغــم مــن أن الأحــزاب السياســية الإسلاميــة فــازت بالانتخابــات الأولى وخاصــة بعــد إســقاط
يــة، إلا أن اختبــار الــدعم الشعــبي الحقيقــي لهــم يكمــن في نجــاحهم في الانتخابــات، الأنظمــة الديكتاتور

وانتخابات ما بعد الربيع العربى في تونس هي خير مثال على ذلك.

ــات حــرة ونزيهــة، عنــدها يُصــبح ــوفير فرصــة للمــواطنين العــرب للمشاركــة في انتخاب وعنــدما يتــم ت
المواطنون قادرون على انتخاب الحزب الذي سيخدم مصالحهم بالشكل الأكبر، بغض النظر عما إذا

كان ذلك الحزب إسلاميًا أو علمانيًا.

فلو كان المشير السيسي ترك الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي في عام  وسمح لهم بالبقاء
في السلطة حتى الانتخابات التالية، لخسروها حتمًا، وفقا لاستطلاعات الرأى في ذلك الوقت، ولكن

السيسي ومجلسه العسكري لم يكونوا ملتزمين حقًا بتحول ديموقراطي حقيقي في مصر.



ير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، فإن الحالة في مصر هي أسوأ بكثير مما كانت عليه الآن، وفقًا لتقار
في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

الولايات المتحدة والإسلام السياسي 

ومــع تــوليه منصــبه، فهــم الرئيــس أوبامــا أن الخلافــات بين الولايــات المتحــدة والعــالم الإسلامــي، ومــع
الإسلاميين خاصة، تتسبب فيها سياسات محددة، وليست قيم الحكم الرشيد التي قد يتفق عليها
الجميــع. كمــا أنــه مــن العوامــل الرئيســية الــتي تســببت في حــدوث هــذه الخلافــات، هــو التصــور عنــد
الإسلاميين الذي ظل رائجًا لفترة من الزمن وعلى نطاق واسع، أن حرب أمريكا على الإرهاب هي

حرب على الإسلام.

كمــا أدركــت إدارة أوبامــا أيضًــا أنــه في حين أن نســبة ضئيلــة جــدًا مــن المســلمين هــي الــتى تشــارك في
أعمال العنف والإرهاب، فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تجد طريقة لإشراك الـ . مليار مسلم
الموجودين في جميع أنحاء العالم، كان هذا ما دفع الرئيس أوباما في وقت مبكر من توليه منصبه، منح

. المقابلات الإعلامية للمذيعين العرب، وإلقاء خطابه التاريخي في جامعة القاهرة في يونيو

إلا أنــه باســتمرار حــربين جــاريتين في العــراق وأفغانســتان، واســتمرار ســقوط ضحايــا مــدنيين بغــارات
كثر تشككًا في الطائرات بدون طيار في اليمن وأفغانستان وأماكن أخرى، أصبح المزيد من المسلمين أ

التزام واشنطن بعلاقة صادقة مع العالم الإسلامي.

ولكن الانتفاضات العربية التي بدأت في عام  والمعروفة أيضًا باسم ثورات الربيع العربي، والتي
يــة والإصلاح أدت إلى ســقوط الــديكتاتوريين العــرب، دفعــت الولايــات المتحــدة إلى دعــم دعــاوى الحر
السـياسي والكرامـة والديموقراطيـة، وأعلنت حينهـا واشنطـن أنهـا سـتتعاون مـع الأحـزاب الإسلاميـة،
وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب النهضة، طالما التزما وكل الأحزاب الإسلامية الأخرى بالتغيير

السلمي ومبادئ التعددية والانتخابات والديموقراطية.

هذه الحالة الغير متوقعة من الانفتاح المفاجئ؛ عززت من حظوظ الإسلام السياسي العربي بشكل
كبير، وأيضًا أثرت الحالة السياسية الشاملة في العالم العربى، إلا أن ذلك التقارب مع الإدارة الأمريكية

كثر من سنتين. لم يدم أ
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